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لممجتم@التاريخيوالاناالفلسفة

يهَالتوبوالمنظومةفيو/الفلسفةحولىيهَنق@نظرة
ية.ثرالجزا

الفلسفةمعهدزيكيعليد/

الجزائر.جامعة

للأممالوطنيةالشخصيةتشكيلودورمسؤوليةالفلسفةتحميلعلىالتجرؤبأنالقائليقولقدى
المفرطين.والتهورالمجازفةمنلايخلوومثلهاونظرياتهاتصوراتهاخلالمنهوشهاعنوالتعبير

الغليظوطبعهتشنجهنتيجةدائماإشتهرالموحديمابعدالانسانسليلالحديثالجزائريفالانسان

االمالكية،الفقهيةوعقليته
ً

اللفلسفةوالساميةالسمحةالهادئة،الممارسةعنالشديدبعزوفهاشتهرقول

الفضفاضةبأثوابهاأحزابهتتمايزإسلايرتيارالىرخطيرحادإنقساممنحالياالبلادماتعرفهأنكما

يديزلنالانقسامهذاانالضيقة.الحزليةنعراتهتلغحهديمقراطيوتياروالفصالة.اللونفيالمتنوعة

الفلسفيالفكرلوتعاطيواهتزازاشروخاالاالواحدالحزبوحكمالدينوحدهالذيالمجتمعيالنسيج

لهافكيفتوخد؟مماأكثرالمتنافيةونظرياتهابمنهجياتهاتفرَقوهيالناستوحدأناذنللفلسفةنى

البعدكلالبعيدةوأوهامهاومثلهابشطحاتهاالمعررفةوهيهوشهاعنوتعبرالأممشخصيةتشكلأن

المستقبلية؟وتطلعاتهماليوميةوهمومهمالناسواقععن

ضناوغرومناقشتها.اليهاالالتفاتيتعينالناسمنمختلفةفئاتبينبإلحاحمطروحةتساؤلاتأنها

والقائلةوهناكهناالئاهقةالصيحاتبعضوتفنيدالمغرضةالمزاعمهذهعلىالردالمتواضعالحديثهذامن

ودينه.اللهبحبلاعتصستاذبعدالناسلصفوفوممزقةللمعتقداتومبطلةالعقولمفسدةالفلسفةباًن

بمقوماتهاتحتفظالوطنيةشخصيتهيبنيأنالمجتصعاتمنلمجتمعيمكنكيفهو:المطروح:والإشكال

العام.الانسانيللتاردخالمتسارعةالإيقاعاتمعينسجمالوقتنفسوفيلهاالمميزةالأساسية

يلي:فبمافنلخصهاالعملفرضبةأما

1مايوشهرفيالترليةرزارةنظمتهاالتيالأولىالوطنيةالندوةفيالأستاذفلكيكهائاركالتىالمحاضزنص 99 حول1

يوميةنشرتوتدالإجتماعيةالعلومتعليمية
"

كاملةزيكيالاْستاذوين@ثرهامنهاالمتاطعبعضالسلام*
التعديليعضمع

الجزانر.جامعة@رلياتفي
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بلالمجتمع،شخصيةتكولنفيأساسيادوراتلعبالعصرروحعنتعبيرهيحيثمنالفلسفةأن

زمان.والاًالأمصارعبروتمرلرهاتكرش@هاعلىوعصلأنبتهاالذيالمجتمعروحأوالعقليةالصورةهي

التفسيراتمختلفانعتقد
"

التارلخية
"

اليوممجتمعنااليهآلالذيالبانسالمصيرهذالتبريرالمقدْمة

الموضوعي.العلميالتفسيرإلىمنهالمرضىالنفسيالاسقاطإلىأقربهي

بمامواجهتهعوضالواقعمنتهربابعذالاستعمارومخلفاتالاستعمارإلىتدهورناسببرجاع

السببيكنلمإنالترديهذاأسبابأهمإحدىبأننقولأننريدونحنوشجاعةاتبمئرمنيتطلبه

وبيننا.فيناالفلسفيالفكرشعلةانطفاءفىتكمنوالوحيد،المباشر

بالزندقةالحالاتأحسنوفيبالعقمويتهميسغهألمالزمن؟منمتتاليةلعقودالفكرهذايحاصرألم

تسمعألموالكفبر؟
كلمعالتوازيوالشيطان؟عملمنهيالفلسفةبأنيقولمنالأخيرةالسنواتهذه

ممارساتلصالحالفكرهذاصودرالفلسفيالفكرتعطيلالىالهادفةللفكرالإرهابيةالممارساتهذه

افكرية
"

فقراالالاتفلدناالدراويشبثقافةلتستبدلهوتعطله،عينهالفكرتنفيأنهاعنهامايقالأقل

لاتحتمل.نفسيةوتعاسةثقافيا

ومثلهابأفكارهاماتقاسبقدرديةLالمباشيائهالاتقاستباعاأكثرسيتضحكماالاممقوةاننعتقد

بنوعمرهونوالاجلالعاجلخملاصنادقباًنقوللذلكوقيمها،
قفيتووهذاونمارسها،ننتجهاالتيالفلسفة

الجامعة.الىووصولاالحضانةدورمنبدءاككلالترلولةوالمنظومةالمؤسسةعلىالحالبطبيعة

لاووسائلهمراحلهمختلفعبرفرضاوالتعلميةالتثقيفيةالبرامجعلىالفلسفيةالمادةفرفيأنبيد

قفتتوالبذوربمثابةالفلسفةالافكارإنعظام.وأدباءومؤرخينوفلاسفةعلماءمنالعباقرةلإنتاجيكفي

بها.@ظيالتيالفلاحيةالعنايةوعلىفيهاتزرعالتيالترلةنوععلىسنابلها

اهذاومعنى
ً

كانكيفماجميعًاالناستهموطنيةقضيةالفلسفةمننجعلأنجميعاعلينايتعيننه

كانطالألمانيالفيلسوفيجعلألمالإجتماعي.وانتماؤهمالثقافيمستواهم
الألمانقضيةالفلسفةمن

ااحدىينتجواألمجميعا؟.
ً

قالحتىوغنى(شموخاأكثرهاولغهاالانسانيةالفلسفاتوأخصبعمق

اأدنىأوقوسينقابفكانفيهويتحكموااللام(بفتحالعالماليتملكواخلقواقدالألمانبأنأحدهم

الكاسحةالجديدة)العلصية(الإقتصاديةقوتهمبفعلجديدمنالكْرةيعيدواوقديكون.أنماتمنوايكون

الألمانيتين.توحيدبفعل

موقفإتخاذيستلزموحضا@لاوثقافياتارلخياشرعيوهوالمطلبهذاتحقيقإلىالنهوضأنالواقع

القضيةوهذهوهينة.جزنيةالبعضاعتبرهاواننظرنافيومصيريةجوه@لةقضيةمنوصارممحدد

هلفحواه:حقامحئرتساؤلحولئرالد(الصراعذلكوهووالماديةالمثاليةبينالقائمالصراعحولتدور

تكون؟تفكركماانفكر؟كماتكون

يقيةوالميتافيبزالحضارلةوبمآلاتهاالدقيقة،المعرفيةمتداداتهاولاًالعميقةالنظريةبتعقيداتهاوالمشكلة

القدماءالمسلصينالمفكريناربكت
ايضعوحتىفيهاوالبتمعالجتهاعنوأقعدتهموالمحدثينمنهم
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ماأنالنتيجةوكانتللكون.وتصورهمتفكيرهمفيمشهاينطلقونالتيالفرضية
"

بنيناه
"

تصوراتمن

شرالمجتمعبقيميتافيزيقىغطاءكلمنوعارلافواصلهفيمنقطعاأسسهفيهشاباتونظرلات

حتميةإلانَتيجةفيناوتفريخهوتعششهالإستعمارتوالىومابه.المتربصةالثقافيةوالغزواتالتسرَبات

فلسفتنافيلما
"

عنأخذناهبماورفعناهاسددناهاوثغراتشقوق،منعموماوالتارلخالكونحولرؤاناأي

1أممونواوالمجتمعالانسانحولومتكاملةصارمةمحذدةفلسفةلناكانت إستيرادالىاضطررنا1

وهيونتفرْدهابهانتباهىثمالمتهافتةالفلسفاتهذهكل
منأتعسفماالقليل.الشيءفيإلاتلالمنالا

بكلبهاويتحلىليتمسكوالقيمالأفكارإستيرادإلىالفكريةالفاقةبهتدفعمجتمع
"

أنا؟اعتزاز@

بالأسصاءالأقدمينالفلاسفةفانبهارمانقول.صحةكدتوًدامغةتاريخيةبشواهدحافلالاسلاميالتاريخ

الإنحناءدرجةإلىالغربيةوالفلسفاتبالتكنولوجيةالثمالةلحداليوموتعشقناالنطقالغليظةاليونانية

اوالانبطاح
ً

بعدنضعلمأنناطالماواستمصالهافكَهايصعبكثيرةنقصعقدفينارسئبذللتكلمامها

منتابعةفلسفة
ا
ً

الطريقةوبهذهالكونومعالتاريخمعخلالهاومنبواسطتهاونتعاملبهانفكرعماقنا

مانقدمهوبينلناضروريوهوعنه،تأخذهمابينومتكافئاyعادالغيرمعالتعاملميزانيكونفقط

تارلخيدليلوأقوىأبلغأنعلىأصلافيهنفكرلمماوهذاله.ضروريأنهيعتقدونجعله.الغيرلهذا

ساخنة.L%-رàLماتزالوالتيالاخيرالخليجحربمننسوقهرأيناصحةيؤكد

نتيجةيخرجالثمانينللعشريةالأخيرةالسنواتفيالعالمحرفهاالتيالجذريةالتحولاتفيالمتأمَلان

وهيللجميعبديهيةتكونتكاد
امه@اأنه

ً

الخليج،حربمعوتفاعلهمتعاملهمطريقةفيالناسختلف
بمنطقالايعترفلاجديدادوليانظاماوضعتقدالحربهذهاعاقلاناثنانحولهلايختلففمما

بشوكتهاالثملةالأقولاءهؤلاءشخصيةأنهذاوهعنىالحال،بطبيعةعلميااتكنولوجياالأقولاء

لها.علمولاتكنولوجيةلاالتيالشعوبلشخصياتالمميزةالملامحستذيبالعسكرية

معالمهاومحديدالحربهذهتفرزهاكماالجدَدالإنسانيالمجتمعهذاصفاتفانالمنطلق،هذاومن

وتوجهاتها،
"

اخطيرمنعرجامعهوستأخذالاميركيصامللعموالمنجمةالطويلةالقبعةتحتقسراستوخد

لهمثيلأالإنسانيةتعرفلم
ومكرسةمستساغةقاعدةالفابقانونمنجعلتقدوانهاخاصةقبل،من

الإنسانيةالمجتمعاتبينللتعامل
"

المتحضرة
ا

اإلأوجائراشاذابداوإنبالخصوصالثالثالعالممجتمعاتعلىالمفروضالمرالواقعفالأمر

المطالبةعنالله(خلقمنالمستضعفينتل@يىبلتنسئىتبرحلاللعالمالسريعةالسياسيةالتحولات

جمعاءالانسانيةلصالحأعوجاجهوتقولمبتصحيح

بتصحيحالمطالبةأنحقاالأمرفيوالغريب
بلأنفسهمالمظلومينعنتصدرلمالجائرةالوضعيةهذه

لماوالمتألمينالخطيرةالوضعيةلهذهالمسقنكرينالفربيينالمفكرينلبعضالنثرةالأقلامبهاتطالبأنبرت

بهذاللتنديدالحرةالأقلامهذهتجندتفقدالمجهول.مصيرهاومنأمرهامنالحالًرةالانسانيةاليهآلت

كافة.الانسانيةالمجتمعاتبينوالعدلللحقأحقاقاتفجيرهعلىوايعملالمؤلمالواقع
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سيرجالفرتسيالمفكروضعهالذيالكتابالىنشيرالصددهذهوفي
Sergeطرشلا Latouch

1سنة لوصدربعدنفسهوالكتابالعالمغرينةبعنوان988

1يناير 99 1KJدوروالعالم."كنةمرباً"يعنوناأخرىن

الستيناتمنذمذهلةوسمرعةعالمياالمنتشرةالفرليةالتقنيةأنمؤداهاأساسيةفكرةحولالكماب

ةالمميزملامحهاوتمحوالنائيةالمجتمعاتشخصياتطريقهافيتسحقأخذالرديئ،العصرلهذاالأخيرة

الانسانيقومأنالمجدىمنيعدلمأنهالفربيةللتقنيةالجارتالتوسعلهذاالسلبيةالنتاثجومنلها.

والمصارسةالسلوكمنومؤجداواحدانمطاالانسانيةعلىفرضتالغالبةالتقانةهذهأنطالمابالسياحة

جصيعوفيتماماويتشابهيتطابقيكادالحياتئة
قدتكونالمعنىبهذاالفربيةفالتكنولوجيةالعالم.أنحهء

يقولكمانجحت
"

لاتوش
"

بينها.والتقريبالانسانيةتوحيدفيالسماويةالدياناتفشلتحيث

الجاهلة،الإنسانيةالمجتمعاتبقئةأقحمتقدوالساحقةالكاسحةالتكنولوجيةالقوةهذهفانوهكذا

كمافيهاراغبةهيولالهامهيأةتكنلمالأفعالوردوداليومية،والممارسةالسلوكمنمعيننمطفي

يلاحظالناميةالمجت@عاتتارلخفيالمتأملأنإستقلالها.علىالغيورةالناميةالدولبعضلنفس@هاتزعم

مالمالوطنيةالسيادةمنكثيرةومستوياتأجزاءفيومرتهنامنقوصاسيظلالسياسيإستقلالهاأن

يهيء
واقعمنينبعلماذاتكنولوجياستقلالفأيويكرسه.يدغمه)الفلسفي(،الفكرىالاستقلالله

اوإلىعلىيرتكزلماذاالوطنيةالشخصيةفياستقلالاذاك؟أوالمجتصعهذاوداوفع
ً

فلسفيةسس

الامكانات،وترصدالأفكارنضعمعينة،
دة؟المنشوالأهدافوتحددالمتبعالطريقمعالمترسم

الناجعةوسائلهاوبجصيعالمعنويثقلهابكلالفلسفةتتدخلأنيجببليمكنالمستوىهذاوفي

المعرفة.هذهتطويرووسائلالمعرفةوانتاجوضعفيالموظفة

المجتمعاتحياةفيوالمصيرىالحيوىالدورهذابمثلالقيامعلىبمفردهاتقوىلاالفلسفةأنبيد

لأمم.وا

التيالمشكلاتاحيثمنالفلسفةوجدتلماالتاريخلولااذالتارلخ،غيابفىلاتقومالفلسفةن
والتاريخلفلسفةجانب،والىشيءكلقبلتاريخيةمشكلاتهيحلهاالىوتسعىالفلسفةتبحثها

للفكروكقالبكاداةاللغةتتدخلتعسفبكلبينهماوالتمييزالفصلعلىحرصناوانعضولاالمرتبطين

جداضرورلةالأجنبيةاللغاتأنكماودقة،وبلاغةإنسجامفيومكتولامنطوقاويخرجهو-لشكلهيضبطه

العالمالىخلالهامننعبرجسوراوتمدواسعةوآفاقنوافذأمامناتفتحأنهاحيثمنالتربوىلعملنا@

الإستجابةفيعضوياتتكاملالإجتماع،وعلمالنفسكعلمكثيرةوغيرهاالموادفهذهالفسيح.الخارجي

كيف؟وماذا؟ندَرس؟لمنأسمًلة:ثلاثةحولوالداثرالملتقىهذاشعار

فييرجعالوطنيةالشخصيةتكولنفيالمصيريةالعمليةهذهفيالبارزالدورأنواضحاويبقى

الفلسفةالىتقديرنا

بالرياضياتإلألايقسمعصرفيالمسكينةالفلسفةبهتقومأنيمكنماذاالقائليقولقدوهنا

فيوافلاسهافشلهاعلىبدكدامغةب@ثمواهدحافلاالفلسفةتارلخيكنالمبالتكنولوجية؟الاولايؤمن
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كماشيءكل
االبعض؟يزعم

ً

تقدمهمماأكثرالأسئلةمنتثيرالتيالفلسفةهذهاذلكالىضف
من

دينيةقضاياوتناولاثارةعلىتتجرأحينماخاصةعنهاغنىفيإنهماليها.الناسيحتاجلاالأجوية

الذيالوقتفيوالإلحادالكفرمزالقمنمزلقاتصبحوقدبلأمامها.لهاولاقوةحوللاوميتافيزيقية

وششجمعقواه)يسترجع(الدينيالخطابفيهشرع
لمواجهةنفسه

"

تحديات
ا

والتكنولوجيةالعلم

المختلفة.يولوجيةوالادالسياسيةوافرازاتها

انبجوبعضأستقراءيتعينفانهالجزائرعلىالسلبيةانعكاساتهاوتحديدالمواقفهذهكلولتوضيح

فيها.الفلسفةتدرش@بموضوعمباشرةعلاقةمالهمنهاخاصةبلادناتاريغ

الجزائر:نيالنلسنةتددلسوضمبة

الفلسفةتدرشىوآفاقواقعحولمختلفةطروحاتيقذمأنشأنهمنالذياللقاءهذامثلبأنبدءانقول

نظرنااذاخاصةجداخرامتاًنظرنافييأتيالوطنية،الضخصيةتكوينفيالفلسفةهذهورودالجزائرفي

والمجتمعنسانفيفاعلةتعليميةونظرةوفعالة،ايجابيةقديةةنظرةالإستراتيجيةالمادةهدْهالى

لهاالمرسومةللحدودوتمتثلالتوجيهاتتتلقىمنفعلةسلبئةنظرةاليهانظ@رناI5'أماككل.والتأرلخ

مناسبايظلإيجابي،شيءعنتفصحلاالتياللقاءاتهذهمثللعقدوقتكلفإنمكرهةأوطواعية

المجتمعىوالبناءالمعرفينتاجعمليةفيتؤثراشاْنهامنعمليةنتيجةأيةمنهالاينتظرلائه

اللقاءاتمنالعديدعلىالسائدةالروحهيوتلكوالحضارى،
"

العلمية
"

ومعالسابقة.
ايبقىذلك

ً

ملنا

لمشاكلوالشجاعوالموضوعىالمنهجيالطرحبتبنىالمألوفعنيخرجوأناللقاءهذايشذافيكبيرا

أعقدها.وماالمشاكلهذهأكثروماالجزائرفيالفلسفةتدرش@

حتىالوطنيةللسيادةإسترجاعناغداةمباشرةينعقداالمفروضمنكاناللقاءهذامثلأننعتقد

فلسفةأيةنرتضيه؟إجتماعيسياسيإقتصادينظاموأينريدهانساناتحديدالبدايةومنيتسنى

لينامسؤوايلاحظالقريبتارلخنافيالمتأملالناظراناللاحقة؟وللأجياللأنفسناهانريدللحياة

نفسفيوالاساسيةالمحرجةالأسئلةهذهمثلفيالخوضهابواقدلوكمايبدونالمستولاتجصيعوعلى

الإقتصاديالبناءلأولوياتمخططاتيحددونشرعواالأساسيةالقضاياهذهمثلمواجهةفعوضالوقت،

المنتجوالعاهل،العارفالانسانهذاتعدلماذامعوجايبقىاقتصادياالبلادبناءأنجاهلينأوناسين

iلهيشكلولموالمستهلك،
l

y i
اليه.ويطمئنعليهيرتكزالذيالمرجعيالمجتمعير

نواعواًالممارساتفيتذبذبومنالإجتماعيةالبنىفيتفككمناليوممجتمعنامنهمايعانيإن

والإحساسالنظرةغيابالىنظرنافييرجعالقيمفيخللومنوالمؤسساتئة،الفرديةالفعاليات

سيرإستمرارضمانمجرداناعتقدواحينماجسمياخطأهمكانلقدمسؤولينا.لدىوالحضاريالتاريخي

والثقافية،الإقتصاديةالمؤسساتعضوالدولة()وليسالقائمةالإدراة)أقولالقاثمةالإدارةدواليب

علىويدكالجزائر،إستقلالعلىقاطعاودليلابليغاتعبيرايعدالفرنسي،والنمطالحالعلىوتسييرها

عليها.المفروضالتارلخي(الاالظرفيالتحدىومواجهةرفععلىقدرتها
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حدثقدلكنالمغلوتةالمدارسوفتحالإنتاجاعنالمتوقفةالمصانعتشفيلتمالسهولةويهذهوهكذا

بكلوكيننانيناوتفرختعششفلسفتهابقبتوانالزائلةفرنساعنالموروثوالنمطالنظامبنفسذلك

ا
ً

بسيط.فارقمعمابقاتدرشمهاالمقررةوالموادالبرامجنفسعلىالأبقاءفيذلكويظهرنينة.وطماًمان

أوثالع@ليةتلقنأصبحتبالفرنسيةتذرسكانتالتيالموادبعضأنوهوجوهرياالبعضاعتبرهوان

تمأنإلىوالفرنسيةالعربيةبينمناصفةبعدفيماتدْرس
"

تعريب
"

1سنةبعدنهانياالفلسفة 966
وفيم

1وسنةالجامعة فبتلكالثانوي.التعليمفى972
"

الممارسة
"

موصوداكانماتسييرفيوالسهلةالسريعة

السياسياستقلالناحققنانناباًيسمعنااأرادلمنصرخناالاستعمارتركةمماللاستعمالومخهزلم

الع@كية،اللنةإلىبالفرنسيةوشطقيكتبكانمانقلمعتكرشقدالاستقلالهذاانووالئقافي،

ضمنياصادرواقدفهمعليه،أقدمواماوانعكاساتلخلفياتمسؤوليناجهلفييكمنهناالفادحوالخطأ

لطبيعةجهلمنذلكمافيمعالموروثةالترلولةالمنظومةمضمونوحتىوشكلبنيةصراحةنقللنان

«Jح
هوكحاالهريصةللاستعمار.الايديولوجيةالمسلماتعلىشيءكلقبلالقائمةالمنظومةتلك

إذبعدواقتصادياثقافيابقائهاضمانعلىمعروف
"

مبكراالمستعمرأدركلقدعسكريا.البلاد

الفكرعثروسيمتلكالذيالقلمبقوةيبررمالملايكفيبالمحراثوتعميرهابالرصاصالأرضامتلاكأن

او

الاستعمارية:الايديولوبيةتكرشىنيالنلسنةور

اسنةالجزائرجامعةتأسيسأنرنشيرإلىLb-iiهذاوفى
ً

السعيلهذامنطقيةكنتيجةتى

المدالإستعماري
-LMهما:جدامستعجلينرئيسيينمطلبينتحقيقالىيريروالذي

البلادلهذهوالصارمالناجعالتسييرعلىوقادرةكفأةاطاراتلتكوينإجتماعيإقتصاديمطلبأ(-
"

المفتوحة

لاستعمارشرعياحقالفرنسايعطيوفلسفيعلميتا@لخيخطابلوضعتاريخيعلميمطلب-(2

المدرسةنظرفيالجزائرتكنألمالروماني.للاستعماروطبيعياتاريخيااستمرارأواعتبارهالجزالًر

الفزاةمختلفأمامباست@رازمفتوحابلدانفسها،الجزائرجامعةفينشاًتكماالفرنسيةالتاريخية

آخرسنكونلرومالشرعيةالورشةهيحيثمنفرنسافانكذلكالأمركانواذاعليها؟المتعاقبين

االجزائرانطالماالاستعمارات
ً

وقالبا.قلبافرنسيةصبحت

اعلىيخفىولا
ً

الناشئة:التاريخيةالمدرسةهذهذهنيةصقلفيبارزادورالعبتقدالفلسفةاحد

صارمةبحثوبمنهجياتدقيقةنظريةوبمفاهيممطواعةعقليةبأطرسلحتهافقد
"ا

عجنت
"

التاريخيةالمادة

وهيالجديدةالاستعحاريةللمآربيستجيبللجزائرجديدتاريخكتابةإعادةفيووظفتهاالمتراكمة

تعمل،تفتألمالحقيقةفيولكنهاشامخة،انسانيةحضاريةبقيممشبعةالساذجةللعقولبدتقدأهداف

لدىومقبولةمستساغةوجعلهاله،والرافضةللفيرالماسخةالاستعماريةالايديولوجيةوتمريَرنقلعلى

الانسانيةالقيمبتلكاعجبواالذينالجزائريينمنالعديدومنهمالناسجميع
"

بسياسةوفتنواالسامية

التيفرنسا
"

ستعمل
ا"

لمالموعودذلكمنشيئاولكنوالتحضراالتقدمطريقاعلىدفعاالجزالًردفععلى

محكماتلغيماالاستيراتيجيةمواقعهلغمتضروسقتالبميدانالاستقلالغداةجزاثرأشبهفمايتحقق

الحال.بطبيعةالاستعماريدفيتفجيرهابادرةتبقىموقوتةكيفيةو
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الفكريةالألغامتلكزرعمواقعإلىالقطاعهذاعلىالقائمونينتبهأنيقتضيانكإذنفالأمو

الخطاببمقابلةالهداممفعولهابطالواٍتفكيكهاعلىيعملواوأنوهناكاهناالمزروعةرالإيديو@جة

روحiصميممنتابعوفلسفيتاريخيإيديولوجبمبخطابالإستعماريالإيديولوجي
المجتمع.هذا

معولكنالبدايةمنذالفلسفةبهتقومأنالمفروضمنكانالدورهذاأنديهير
تحذدلمالشديدالأسف

لينالمسؤووكأنوحفاري-ثقافيمعرفيمشروعأيالثانويفيأوالجامعةفيتد@سمهاالمضررةللفالعمفة

تعريبهامععليهافأبقواالفلسفةإسمهامادةالموروثةالتربويةالمنظومةفيرجدواالت@رلي@ةعلىألفائحايأ

رأبعادها.وخلفياتهامضامينهافيبعيدحدإلىوفرنستهاوتغريبهاالمنطوقالخ@ارجيشكلهافي

ال@ملبم:يرأمجعنالنلسنةننيببمناطر

سلبيةإنعكاساتعنهإنجرثالشاذالتاريخيالثقافيالوضعهذاضحاياأحدالفسلفةمعهدكانىلفلى

فيندْرسهاالتيالفلسفةأنوهوجداواضحذلكفيوالسببككل.تارلخئاوعلىالمجتمععلىا@
نةالمشحووالمتداولةالعقليةوأطرهامفاهيمهافيسواءالإسمإلارأييفيالفلس@فةمنلا@مل.ابخزأئر

وممارسة.تدرسصاوتحقيقهاتلقينهاالمرادالقيمفيأووتمرر.تثارالتيالإشك@الياتفيأرمختلفهْبقيم

ضوح:وبكلذلكلتبينالاصمتقلالمنذالمقررةالبرامجإلىننظرأنويكفي

مفامينهافيسواءوهذامجتمعناإشغالاتواإهتماماتعنغرليةوماتزالكانتالوامجقدْهإن

الاسلاميةالفلسفةنصيبيكونأنمثلايعقلفهلوالمنهجية.التلقينيةوسالْلهاف@،أرالئظرقيالمكرليش

رالمقرالجامعيةالسنةهذهأنحاليا؟والإرلعسابقاالمقررةالثلاثالمسنراتبينحنواخد!جامعيةسنة
لاة

التاريخيةبالأحداثوالمزدحمبالأنتاجالغنيالفلسفةهذ"تارلخعنمشوهةالاصورةللطالبتقدم

غيرمقارناتإقأمةعلىالحريصةالدراساتمنمعينلنمطالأساتذةتحاطيأنكماالمتلاحقة.والعلمية

فيمجديةغيرالمقارناتهذهمثلانذاك،أوالمذهبهذابينأوذاكأوالفيلسوفهذابينسَكافئة

االغزاليبأنفالقولشيء:فيالدارسلاتفيدذاتيةقيمةمواقفإقرارإلىدائحاتنتهيلأنهانظرنا
ً

با

تتبعناإذاإلاشيئالايفيدناالفلسفةفيالمنهجيالشكقواعدوضعالىديكارتسبققدمثلاكافد

وعلىالفلسفيةالممارسةمستوىعلىوالإيجابيةالسلبيةإنعكاساتهوقذرناالغزالي،منهجومآلاتنثائج

بطابعومجتمعهعصرهطبعقدمعروفهووكمامثلافديكارتللمجتمعااليوميالسلوكعستوى

لمشهرتمنطقمنالمشهورةقولتهإلالهيذكرلايكادالغزاليبينمااليومإلىالقائمةالديكارتيةالعقلانية

وتتطلبطريلانفساتستلزمبالمقارناتلاتقنعأنهاحيثمنالجادةالدراساتهذهفمثلدهراتزندقفقد

التيوحركيتهاأثرهاإقتفاءعلىوتعملالفكرةبرأستمسكمتنوعةرقراءاتومطالعاتجبارةمجهردات

تنتهي.ولالاتهدأ

الإسلاميةالفلسفةومشكلاتتارلخدراسةعلىالمنصبةالدراساتمعظمعنهتعرفمماذلككلإن

اقفموإلىإلاتنتهيلالكيالمتكافئةغيرالسطحيةالمقارناتتفضلالدراساتهذهإنوغيرها.

عقيمة.ونتالًجمسدودة
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روàمنلهالماوالعلسيةالترلويةمنظومتهاإلىبالنظريقاسإنماالهضارىوازدهارهاالأممرقيإن

اصناعةفي+فعال
"

المختلفة.أفعالهàو:ورفعالياتهوانماطممارساتهولمحديدالانسان

التربولةومضامينهاالتنظيميةآلياتهافيالترلولةمنظومتناإلىمجهريةنظرةنظرناإذافنحن

شكلومفتقرةبخدهاالهضارلة،ومآلاتهاوالتعليميةاالتثقيفيةوغاياتهاوالبشريةالماديةووسائلها

افيماالرئيسيالسببكانمحورىعنصرإلىمحئر
ً

رالتصوفيوارتباكوتفككتعثرمنالمجتمعصاب

خليفيةعنوصادرصارمعقلانيفلسفيخطابغيابالجوهريالعنصربهذاونعنيوالممارسة،

ومتواصلة.منسجمةحضاريةتاريخيةاديولوجية

ابلالخطاب،هذاغيابان
ً

أدىمقصودةغيرأومقصودةبصفةالفلسفيالخطابهذاتغييبأنقول

الذيالحضارلىالتارلخيالتيهانهذاوإلىاليوم،القائمةوالإقتصاديةالاجتماعيةالتذيذباتهذهكلإلى

ويؤطرانيتنايؤسسكونهعلىزيادةالخطابهذاوأهميةمصيرنا.وفيوهوشناذاكرتنافييهددنا

وسيحددوتوجها،وطعطمعنىعطيهووجودناتبريرعلىسيعملقيمي،بغلافغلفهوتارلخنا،

فيهاونصيبناالانسانيةوالحضارةالتارلخومنالبشرية،الجغرافيةمنموقعناويبينالحياة،منموقفنا

وتأثير@.وتأثرلموأخذلمع@عطا

والمتأصلةالواقعفيالمتجذرةالذاتإلىواعيةنقديةنظرةهوحيثمنالفلسفيالخطابهذاغيابإن

اليومالقائمةالإجتصاعيةالثقافيةالعاهاتهذهكلفىتسببقدالمستقبل،إلىوالمتطلعةالماضيفي
ومقلقة.متزايدةبحدة

لاأنفسناعلىسنفوتفانناوصرامة،بحزمالتربويةمنظومتناعلىالغالبةالنقائصتواجهلمفاذا

هامث@ةوعلىالنازععتبةعلىبالبظءأنفسناعلىونحكمالواسعبابهمنالتا@لخولوجفرصةمحالة

المنظومةداءأننعتقدبه.اللحاقعلىنقوىلامذهلةبسرعةيسيروهوالتاريخقطارفينتفرج

الاخرىالتعليصيةالموادبيدالاخذعنوعجزهافيهاالفلسفيةالشعلةانطفاءفييكمنالجزانريةالتربوية

افىلهاوتثولراتنويرا
ً

فييادىالربدورهانفسهاالفلسفةقيامدونحالماوهذاوغاياتهاووسائلهاسسها

الأمم.بينوالحضاريالتاريخيوضعهوتكرشىقيمةوترسيخوالمجتمع،الانسانوتوجيهوتأطيرتكوين

الفشلهذاويتحددالحيولةالمادةهذهعلىالقائمينفشلإلىالمطافنهايةوفيبطبيعتهيرجعوالفشل

اثنين:مستويينعلى

-

المتبعة.التدرسىطرقمستوى

-

للوزارة.الرسميةالبرامجقدرتهاكماالتريويةالمضامينمستوى

الذيالأماسيالمحورتشكلأنيجبكانبالذاتالنقطةهذهأنحيثمنالقصيدبيتإلىنصلوهنا

لايخرجأنمعهانخشىبكيفيةووسائلهعناصرهويعثرةتجزئةعوضالملتقى.هذاأشفالحولهتتمفصل

الترلولة.المنظومةاشكاليةحولومحددواضحبتصور

الفعاليةوتحريكبتئشيطكفيلةالمقررةالبرامجووسائللمضامينالمستمرةالمراجعةأنواضحًاويبقى

برامجعلىيقتصرايعقللاالتغييرهذاأنبيدالمستمرين.وانتباههايقظتهاوضمانالتعليمية
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يبقىالاخردونالمستوىهذافيشيرفأيكذلك،العاليالتعليميشصلأنلابدبلالثانويالتعليم

تحقيقه،علىالحرصأشدالفلسفةمعهدمايحرصوهذاككل،المجتمعلمطالبلايستجيبالفعاليةعديم

1سنةمنذالمقررةالبرامجفيالنظريعيدالجزائرلجامعةالفلسفةمعهدبدأتقريباسنتينفمنذ 982.

الثقافيةلمطالبهواستجابةالمجتمعلمشاكلتحسساأكثرليكونوظيفيةأكثروجعلهتحيينهإلىوسعى

ةمشكوراليهوخلصتالمعهدلجنةاقترحتهالذيالبرنامجهذاصدىدائرةمنولتوسيعالمتزايدةالقيمة

الكثيرةالمواعيدورغملكنلمسعاناالترليةوزارةاشراكحاولناوعديدة،كثيرةومعاناةاجتماعاتبعد

ويبقىتلك.،منشيءيتحققلمللترليةالعامةوالمفتشيةالتكوينمديريةوبينالمعهدبينالمعقودة

مستقبليرتهنلانهالمشتركاعملنابينوالانسجاموالمَكاملالتقاربمنمزيدتحقيقفيكبيراأملنا

الفشل.أوبالنجاحعليهأولهويقضيمجتععنا

الايجابىبالدورومؤمنةفعالةمشتركهلجانخلالمن@شأسسبلويتدعَميستمراللقاءهذامثلليت
الأفقوتحديدوالم@ارسةالسلوكمعالمورسمالمعارف،ومنهجياتبلالمعارفانتاجفيللفلسفة)الخطير(

الجزاثر:نيالئتافيةالنهضةتيام

الاتية:والعناصرالشروطتوفيرمنلابدبأنهنعتقدالمنشودالتغييرهذامثلولتحقيق

عينه.الفلسفةمفهوممنبدءاالمفاهيمضبطأ(-

المتبعة.والمنهجيةالنظريةالوسائلورصدضبط-(2

والإجتماعية.منهاالدقيقيةبالعلوم،الفلسفةوعلاقةموقعتحديد-(3

الفلسفة.تدرش@منتحقيقهاالمطلوبالغاياتتحديد(4

الفلسفةلانَدرسقليلمنذقلتوكماننا،باًونقولأنفسنانصارحأنيجبالاولىالنقطةفبخصوص

اهومانفعبهفكلفلسفةلكلمةالنبيلوبالمعنى
ً

لمعلوماتوالافقيالمسطحالسردهذانتعاطىننا

اكثيراأوقليلامتماسكة
ً

جدلمغريبةتاريخيةبأوضاعالمعلوصاتتلكوتتعلقأصلا،كذلكتكونلاقدو

الفلسفةمنالنوعفهدْااليه.المنقولةالواقععن
"

اللاتريخئة
"

هي
هيبللهامجتمعولاعصرلافلسفة

الاومحددموضوعبلا
عنشيئاتقوللاغالبا،ولكنهاالانيقالسليمالتعبيرتتصئعمرسوم،منهج

أشبهالكيفيةبهذهيمارسهامنويكونعشوائيضبطفيهاالتفكيريأتيوالمجتمع،الإنسانوهمومأيثمياء

الفارابي.يقولكماالليلبخطاب

إلىدفعاتدفعهولاأكثرهاوماوملحة،محيرةبأسئلةتتحداهولاالانسانتستفزلافلسفةأناذن

فلسفة.ليستعنها،جوابعنالبحث

البطنمشاكلعنبهترقيولاومضطرلًامعقدأواقعايعيشانسانمشاكلتتحسْسلافلسفةان

معيتصالحأنعلىتساعدهولاالانسانيةوالحضارةالأفكارعالمإلىولواحته
أنوتاريخه،وزمانهنفسه

وبالممارسة.بالمعنىلاباللفظاليهاانتسبتوانشيء،فىفلسفةليستالفلسفالتهذهمثل

7
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المشهوركتابهفيالخوازومييقولكماالفلسفةان
"

العلوممفاتيح
"

هي
"

والعصلالاشياءبحقاثقمعرفة

أصلح.هوبما

المرتبطةالاشياءلمعرفةوالمستمرةالجاذةالمحارلةهذهتمثلتبرحلمفانهاسلباعنهاويقالماقيلفرغم

االدعوةمعوالمجتمعبالانسان
والمجتمع.الانسانيصلحبماالمعرفةتلكتطبيقعلىالعمللىٍ

ابتعاداكثرهاواًوتجمد،تحجراالفلسفاتأكثربينمناليومتعذالاسلاميةالفلسفةأنحقاوال@ريب

كماوالمنهجيالنظريخطابهاأنمعككلوالتارلخبلالإسلاميوالتاريخوالمجتمعالإنسانهمومعن

أهمإحدىيمثلالإسلام،فلاسفةمشاهيربعضوأعمالوالسنة،القرآنفيمعالمهوترشمتلئسهيمكن
اليه.والمتوجهةالإنسانعنالنابعةالفلسفيةالخطابات

االيه@اماأسبابلتوضيحمعَمقةراسةàإلىنظرنافييحتاجوالموضوع
ً

يمكنولكنالفلسفة.مر@ذه

معتراشقهموطريقةوالسنةالقرآنمعالإسلامفلاسفةبعضتعاملطريقةأنشديدوباختصارالقول

جعلتهمبالمحصوص،منهاليونانيالقديمالفكر
ا""

خطابااظارحي،العالهعلىالإنفتاحبدايةومنذ

الحالةتلكولتجاوزالتوفيق.يحتملأوذلكيقبللامابينالتقرلبفينظن،فيمافشل،نشزممزودجا

ومعغير.لاالظرفيوالترقيعالإنتقاءإلىالاسلامفلاسفةمعظمعمدالمحرجة
لاتلمحاوكانتذلك

عرلياللعالمأرسطوقدمواإذالفلسفيةالعلومفي،والتبحرةاصبراًمنمثلارشدوإبنسيناوابنالفارابي

ملامحه.منكثيرفيمسل@ا

إسلاميفلسفيخطابوضعإلىالوصولدونحالانبهالشلىيدواعجاب@مالمسلمينلتأثرولقد@ياذ

Lالمسلمالانسانعنتعبيرأصدقيعثروأصيلمتكاملمنسجم
'

H omo I s l a in i c u s.

هيوالقائمةوالمعاصرةفرْتوقدالقديمةالأصالةبينيجمعمزودجاخطابًامنهمواحدكلخطابأتىلقد

فلواليوم....إلىوفينابينناقائمةالتارلخيوالكرالفرعنإلناتجةالإزدواجيةالحالةهذهوماتزالتكر

ةالمميزملامحهاوتذويبصهرفيونجحااليونانيةالفلسفةوهضمتفهممنمثلارشدوابنبيالفارا"تمكن

وروحr,فيوسالتلها
مسترسلاوازدهارأأصالةأكثرمصيرأألاخيرةهذهلعرفتالإسلاميةالفلسفة

صلا.اومتو

كماالاسلاميالتارلخجاءالاسبابهذهولكل
"

حفظه
"

جامعاتهفيلناوفصْلهمكتباتهفيالغربلنا

فيمرتبكًاتموراتهفيمذبذباًخطابهفيصجولاالتاريخهذاجاءقلناوالفلسفية،التاريخيةومعاهده

افيمتقطعاجاءومطامحه.أهدافهفيومترددامنهجياتهفيهسُاآلياته
ً

لاكثيرةومستوياتجزاء

المختلفةوالدراساتالإجتهاداتJJJJبلماسفلوهذاالمتناثرةوالمقاطعالاجزاءتلكبينوجد@يريطشيء

ومنطقها.منظورهاوفقفجواتمنالاسلاميالتارلخفيهاتملاْأنتحاولواحدةكلومآرلهاغياتهافي

تعاملهبدايةومنذالغربسيعملىالتيالنقائصتلكوهي
الفلسفيالفكرعبرالمونانيالفكرمع

عملومبكراالتاريخيالاستيلابمخاطرالغربأدركلقدلاتها.وواجتنابتلافيهاعلىالإسلامي

المقزئم.بالنقصوالشعورالإنبهار،منالمسلمونفيهماوقعتجيبعلى
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ملامحهمنكثيرفيمسلماأيومجلبًبا،معئمًاأرسطراستقبلقدالغربأنتاريخيايعلمفالكل

قامبطبعهالحذرالغربهذاأنإلاالبارزة،
"

بتنظيف
"

بهالعالقةالشرقيةالشوائبمنوتخليصهأرسطو

وتاريخة.ثقافتهفيغريباارجعوهحتىفيهالباقيةأو

الاسلاميةللحفارةالثقافيةالتبعيةمنيتحررالغربأخذمجددةمنهجيةووفقالمنطلقهذاومن

وتموالبعيداالقريبوبماضيهبدْاتهوعيهإلىرجعحينما
فيفقطليسالدفينماضيهعننبشلماذلكله

أبغداد
ً

J-,-,أثينافيبلقرطبةأوالقيروانأودمشقو
الغرببينالمباشرالاتصالهذاانكذلك.ما

وفبالظرالإنسانترلطالتيالفلسفةأنمنهارداكاًمباشر@إتصالابقىتارلخهمعوتصالحهوماضيه

القديم،منذالمسلمونالعرباليهينتبهمالموهذافلسفة.ليستالقائمةمشاكلهأفرزتالتيالتارلخية

بواقعناتقرنناماأكربالغربتربطناباتتونذرسهادرسناهاالتيالفلسفةأنطالماالحاضر.الوقتإلى

منمستوردةكلهافهيالمتبعةوالمنهجياتالمتداولةوالمفاهيمالقائمةالمشكلاتنوعيةالىراجعوهذا

منغيرهب@ايشغلحتىكذلكمشكلاتهيصذرأصبحبلفقطتقنياتهبتصديريكتفلمالذيالغرب

بينناويحولتاريخناعنايحجبومايزالاظلالغربدوغوسنبخالمعاصرلنالمفكرينأحدقال

وبينه.

وببعضأبينابأعينناومعاينتهمباشراتعاملاواقعنامعنتعاملأنعوضل
"

التباهي
"

اليهننظرأنالا

افيبربأعين
ً

لأعيننا.والمعصثينلعقولناالمألئينالغربفلاسفةمنكثيرونوغيرهمسارترأوماركسو

يكونأنيجبذللتلكنالتاريخمعيتعاملوكيفيعيشكيفلنعرفغيرناالىننظرأنيجبنعم

رنكررهالاحتىالغيرهذافيهاوقعالتيالأخطاءرصدبابومنالإستئناسبابمن
اوتوفيرللوقتحا

الإستقلالشروطإحدىهيوهذهعفه،ونتميزمعهلنختلفبلونتبعهلنقلدهلااليهننظرللجهد

السياسي.ثمالثقافيالفلسفي

مننابعةمنهجياتوصياغةومصطلحاتومفاهيمقيموانتاجوضعيستلزمالموقفهذامثلأنرواضح

بالافكارتقاسبلوالمكذسةالمستوردةية3اuابالاشياءتقاسلاالمجتمعاتعظمةانذاته.المجتمع

كتابهفيبيكركارلالاستاذيقولومؤسساتها.أفرادهابينالمتداولةوالمفاهيم
1 1

عندالفاضلةالمدينة

1القرنفلاسفة 8
"

ونقذرالمجتمعاتمنلمجتمعوالثقافيةالعقليَةالصحةعلىنحكملكيمعناهما

العامةالناسمناقشاتفيتردداًالاكثرالكلماتوجردملاحظةيكفيفانهالحضاريللتطورقابليتها

بخير،ليستوالثقافيةالعقليةصحتناأنللاحظنامجتمعناعلىالقاعدةهذهطبقنالوفنحنوالخاصة

وترجعولواحقه،البطنمشكلاتتتجاوزوالخاصةالعامةمناقشاتنالاتكاد3إ
المرضيةالوضعيَةهذه

جداً.ومعقدةصعبةتارلخيةلظروفمعاناتهإلىالحالبطبيعةلمجتمعنا

وترجع
أعتقاداًعموماالاجتماعيةوالعلومللفلسفةومثقينامسؤوليناتهميشالىكذلك

انمنهم

التخلف،دوامةمنالمجتمعاخراجعلىالقادرةوحدهاهيللطبيعةالقاهرةالنقابةالمنتجةالدقيقةالعلوم

8



www.manaraa.com

اناسين
ً

أورئاانجا!،العاليةبتكنولوجيتهاالثملةأورلاالعلمناوواعيةنقديةقراءةالتا@لخقرأنالوننا

أعقدأخرىمشكلاتأفرزتالمقابلوفيأنهاالاالإقتصاديةمشاكلهامنالعديدحلتوانهذهالتقنية

Làلافراحققتقدأورلاإنوأخطر. àفريقيةسعادة
0

أبطنية
ا

تعاسةتفرزاولكنهامتناهيةغير

العمق.وفيذاقهامنالاومرارتهاويلهايقذرلانفسية

)التفكير(،العصلعنالمضربأوالعاطلالفكرفييكمنتخلفناأنهيأوليةنتيجةالىنخلصوهنا

جافةموضوعاتيتناولأومايدورغالبانتعاطاهالذيالتفكيرمنالقليلالشيءاالىبالاضافة

مناقشةفيالفكرهذانقحمأخرىحياناواًشيء،فيلاتفيدنا
"

أطرخلالمنونعالجهامستوردةقضايا"

ومنهجياتنظريةومفاهيمعقلية
"

مستوردة
"

كذلك.

وستزدادبلفاثقةبسرعةيتكرسمدقعثقافيفكرىفقرمننعيشهماالوضعلهذاالمؤسفةوالنتيجة

lbYوفيالحاليةبالطريقةالفلسفةتدرش@نمارسبقيناطالماالوضعهذاخطورة l
المفروضالحضارير

فلسفيا.الحالويطبيعةوايديولوجياوثقافياعلمياأيتكنولوجياالقويالغربطرفمنفرضاعلينا

2)-

مراجعةبضرورةيقضىناجعةوطنيةتربوئةمنظومةلوضعتوفيرهيجبالذيالثانيالشرط

معوتعاملناالإجتماعيةالعلومالىنظرتنا
العلومهذه

"

المهجورة
@

تحديدمعيتعينعينهالوقتوفي

العلومومنجهةمنالإجتماعيةالعلوممنالنظرية(ومضمونها،تركيبتها)فيالفلسفةوموقفموقع

أخرى.جهةمنالدقيقة

العلرم:ومنطومةالفلسنة

للجامعاتالمحوريالم@ثكلبلالشاغلالشفلاليومتشكلالإجتماعيةالعلوماالمعلوممن

الدقيقةللعلوموالسرلعةالمكثفةالتطبيقاتمخاطرالمجتسعاتهذهعانتأنفبعدالغرليةوالمجتمعات

بعضمخاطرمنالمجتحعاتتلكنفستاكدتاويعدوخطير.مفرطبشكلتسيَستوقد

الملاحظةعلىتفومدقيقةعلوماالإجتماعيةالعلومإعتبارإلىالداعيةالوضعيةالايديولوجيات

بأنالقولمنذلكومايستلزمالصارمةالقانونيةوالصياغةالرياضيالكمىالتعبيروتحتملوالتجريب

تاكدتأنبعدتقولالطبيعة،فييجرىماشيصةمعينةوجهةوتوجيههوتسخيرهتقنينهيمكنالمجتمع

االتارلخاني،المذهبللواءالحاملةالإيديولوجياتهذهمخاطرمنالغربيةالمجتمعات
ً

عنتتراجعخذت

ووالادبالفلسفةإلىتكونماأقربعلوماالإجتماعيةالعلومأعتبارالىتدعووطفقتالأولموقفها

اهوهناوالفريبالدقيقةالعلوممقالتاريخ
ً

للعلومالعلميةالشرعيةتحقيقوراءونلهثنركضمانزالننا

عندنا.المنبوذةالفلسفيةالزوايةمنليتناولهعنهوتخلىالغربتركهالذيالوقتفيالاجتماعية

وهيالاجتماعيةالعلومووضعيةعلميةلمشكلةاستيرادنافانوهكذا
منهجيامفتعلةمشكلة

كثيرةرهيوأنفعةأجدىمصيريةأمورفيالبحثعنرتشغلناكتاباتناتشغلماتزالومعرفياأ

عنهاومايترتبللغير،الثقافيةالتبعيةعلاماتاحدىهيوتلكوالتقصيالبحثعلىبالحاحومطروحة

والهولة.الشخصيةتوازنفيواضطرابتاريخيئومسخثقافياستيلابمن

9
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كذلكتكونأنلايجببل،للكلمةالاكاديميبالمعنىعلومأليستالإجتماعيةالعلوماهذاومعنى

l*11اللهم i tفقط،مادةوالمجتمعالانسانباًنوقلناالاجتماعية،الظواهرويشيئيةالانسانبماديةسلظ

سلركعلى@.يقاسالانسانسلوكوبأن
"

خليةنمطعلىيسيرالبشريالمجتمعوأنثورندايك.فئران

الوضعيونوتوجهاتهامعالمهاوحددسبنسروضعهاكماالبيولوجيةوالآلياتالقوانينفيهوتتحكمالنحل

."دار@لن"حذوداحذومن

دونتحولالتيالعراقيلأكبرولعل
"

إقلاع
"

levمخططاتهارتجهضالثالثالعالمبلدان فيتكمنئية1
طبيعةمعالمتنافرةومفاهيمهاومنهجياتهااشكالياتهافيالمستوردةالإجتماعيةالعلوممعتعاملهاطرلقة

العلوم.لهذهالمستهلكةللبلدانالثقافيةالإجتماعية،البنية

ةمربنايرجعوهذاوالحضارية.المعرفيةوطموحاتهالاتنسجموفرضياتقضاياتصادرالبلدانهذهان

بناءفيالايجابيالفلسفةبدوروالمتعلقةالمرضوعلهذاطرحنابدايةفيوضعناهاالتيالفرضيةالىأخرى

أصيلةوطنيةشخصيةبناءفيتساهموكيفالفلسفة؟مناليومالمطلوبماهواذنالوطنية.الشخصية

التيللفلسفةيمكنكيفآخرربتعبيرالعالمية؟السمفونيةنغممعتنسجمالوقتنفسوفيومتزنة،
أنندزسها

"

تنتج
ا"

كلحرشيقايقاعفيوتتراكبتتوافقجزائريةفلسفية
الانساني؟التارلخفلسفة

الرطنية:الشغصيةلبناءكاداةالنلسنة

لاحضاريبناءكلفيالأساسيةالعمليةهذهمثلأننعتقد
تتم

منها:شروطبعضتتوفرلماذا

والمجتمعالانسانمشكلاتتعكسوأنتتحسسأنندزسهاالتيالفلسفةهذهعلىيجبأ(-

والمصيرية.اليومية

بيقولكماالذكاءأنحيثمنالأفرادذكاءترقيةعلىتعملأن-(2
-

J-Jجائزةيتسلموهو

y1:ترقيهَعمليةتكنألمالانسانية،السعادةعواملمنهوعاملبلعنصرأهمنولل، . LSمقدمةنسان

سلطاتمنالانسانتحريريكنألمومواقفه؟تفكيرهفيللانسانالشخصيالاستقلاللتحقيقأساسية

تحريرسوىآخرشيءالىالفلسفةترمىوهلالانسانية؟الحريةشروطمنشرطاوالوصايةالطفيان

الفلسفةمصطلحيكنألمالانسان؟
"

والديموقراطية؟الانسانيةالحريةلمفهوموقتكلفيمرادفا

شديدالبنيانغليظقوىصلفانسانتكولنالىتدعوالفاشيةالفلسفاتبعضكانتفإذا-(3

بهانؤمنالتيالفلسفةفانيعارضهاأويقاومهاولاالراعىبأوامريأتمرالمواقففيطئعلكنهالمراس

والملتزماليقظبتفلسفهيشاركالمجتمع،فيفاعلاطرفاوالمسؤولالواعيالإنسانمنتجعلاليهاندعو1

في
"

صناعة
"

جديراصبح@الكاملةالمواطنةصفةيستحقفقطهذاوالمستويات،جميعوعلىالتارلخْ

الجغرافيوضعهكانمهماكانسانبهترتبطعليهاوواجبانسانلكلحقالفلسفةأنمعناهوهذابها.

الديموقراطيةغيابفىتتأتىلاالممارسةهذهمثلأنكذلكمعناهوهذاوالاجتماعي.الثقافياالتاريخي

فيهمتأصلةإنسانيةممارساتوالديموقراطيةوالحريةالفلسفةفانوعليهعضوئاملازمةلهاالملازمة

وعلمياثقافياالمجتمعاتأغنىتكنألمالأخرى.غيابفيالواحدةلاتأتيبحيثبشدةومتلازمة
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بهذاالفلسفةأنصحيحا؟كذلكالعكسيكنألمللديمرقراطية؟وتمكيناتكرشماأكثرهاهيوفلسفيا

تصنعالأولى،بالدرجةمجتمعبناءمثمروعبمثابةتظلالمعنى
تحددوعليها،ينبنىالتيالأرضيةله

منتتغذىهويته.وترسخوتطلعاتهومكوناتهمقوماته
ومتجددةجديدةبمشاكلوتغذْيهمشاكله

يشكلالمجتمعىالبناءهذاوفيالتارلخية:وصيرورتهلسيرورتهالضروريةالحيولةلهوتضمنباستمرار،

بسيطلسببالفلسفةعلىالمطروحةالمشكلاتوأخطرالموضوعات،أعقدوالسياسيالايديولوجيالميدان

فيالنشيطةوالسياسيةالايديولوجيةالموضوعاتهذهمثلفيالفلسفةتدخلعدمأنوهو
0 1

استثحار"

المضئبباللفوىبردائهاترولجهاعلىوتععلواللبساالغمرضمنالكثيريكتنفهامفاهيموإستععال

اهو.يريدهاالتيوالوجهةبالطريقةالسياسيةمفاهيمهيوظفحزبكليجعلى
فيالفلسفةتدخْلعدم

فيتسببقدويوظفهاالخاصةوالسياسيةوالثقافةاللغةمفاهيممن9الكثيرالكثرةهذهوحلثضبط
ا@

إلارتباكات
ا

والارتجالات
"

وألاجتهادات
"

فرحلديهبماحزبكلجعلالذيالشيءوهناك.هناالملاحظة

الاخضرعلىتأتيوفتناحروباوالاقتصاديةالإجتماعيةالوضعياتيفجرأنوالقلقالحيرةمنحدث@

والمفاهيمالمصطلحاتضبطفيالمتمثلالحيويمنصبهاعنالفلسفةاقالةبأدطنقولبلاستقالة

هذهفصئلوينحتحزبكلجعلالفسيحينوالسياسيةالايديولوجيةعالمفيالمتداولةوالمعاني

حسبويخيطهاالمصطلحات
الوسائلكلذلكفيمستعملاوتحقيقهتبليغهمايريدووفقمقاسه

معاً.هصاأوالترهيبيةأوالترغيبية

فيتباعمثلاوالعدالةوالحريةالديمرقراطيةمفاهيمأنالوضعيةهذهعنونتج
"

اكشان
ا@

الأحزاب

علىالشديدوحرصهبهاوتمسكهللديموقراطيةحبهالآخرعلىيزايدكلالعلنى،بالمزادالسياسية

السياسية،لمجالاتناالمغشيالكثيفالضبابولعلالحكم.كرسينالهوأنوتحقيقهاتكرش@ها

علىتمررأنبدونالايديولوجيةالسياسية،المفاهيموأستعمالصياغةطريقةالىيرجعالايديولوجية

الفلسفي.النظرمحك

المحتمعية:التضابانيالنلسنةتو@لهضرورة

القياموواجبحقالإجتماعيةللعلوموالعصليةالنظرلةالممارساتمئغيرهادونالفلسفةعلىكانلقد

عليهاكانوالصرلحةالكمنيةوغاياتهووسائلهوصلاحياتهوحدودهأسسهفيمثلاالحكمطبيعةبتحديد

هذهحولالقائمالصاخبالجدلفيوالبمثوالسياسةالدينبينوالمعقدةالصعبةالعلاقاتوتوضيحتحديد

ذلكمنالعكسعلىأمالأرض،علىاللهمدينةتحقيقفينسرعحتىالدينتسييسيجبهلالعلاقة:

تهذيبو"تأنيسيتعين
ا

وشرعه؟اللهحكمنطبقحتىبالدين،الحيوانيةالغلبةعلىالقائمةالسياسة

مصطلحان
"

اللائكية
ا

فئاتمختلفبينالجارلةللمناقشاتوالملغممعاوالنفوس@لعقولالمكهرب

فانالمطلولةالفلسفيةبالدقةيحددلموإذاالفلسفة،الابهتقوملاوتحديدضبطالىيحتاجالمجتمع

النافالديموقراطيةومستقبلمصيرعلىمؤكدةمخاطريحملمختلفةبخلفياتالمدسوسةاستعمالاته

فا.بلادفي
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لوخاصةعنهالاستفناءلايمكنوأنهأحدعلىيخفيلاالمجتمعىالمستوىعلىالفلسفةفدور

ومسؤولية.جديةبكلمارسناها

الفلسفةأنذلكالجامعي.المستوىهوآخرمستوىفيويقعالفلسفةبهتقومآخردوروهناك

واستنتاجالمفاهيموصياغةالافكاربانتاجالنظريةالمعرفيةالمشكلاتثارةبتكتفيماغالباالجامعية
أكثرمدعوةذلكجانبإلىوهيوالثقافية،الإجتماعيةالممارساتمختلفوتكرشىوالقوانين،النظريات

من
إنهابالمحاح..اليومالمطروحةالانسانيةالموضوعاتبعضمناقشةفيالمساهمةالىمضىوقتا

القيميةوالدينية،السياسيةالايديولوجيةبالفغوطومشحونةومثقلةمحمَلةوحادةجادةمناقشات

أمة.لكلالشخصيةالمسألةالمترابطمجموعهافيتشكللأهميتهاوهيوالحضارية،

تحقيقعلىتعملأنيجبأوتعملالمعرفيةالمنظومةفيالمتميزموقعهاحكموالجامعيةفالفلسفة

علومأنهاحيثمنخصوصامنهاوالإجتماعيةعموماالدقيقيةالعلوممختلفبينوالتصالحالرثام

شيء.كلقبلللانسانالانسانوضعها

إلقريبةوالنجوءالطبيعةعنشيءكليعرفونعلماءنكو@أناليوميكفييعدلمفأنهوهكذا

والمجتمع.الانسانعنشيءكليجهلونالوقتنفسوفيوالنائية،

الجاهعاتفياهتداولةالعلومهذهكلموضوعاتبينومنهجياأكاديمياالموضوعةالمصطنعةالحدودان

التخصصحدودعلىدومًاالمتمردةالفلسفةوتبقىوتجاوزها.كسرهايجبوواهيةوهميةحدودهي

الفلسفةتبقىالمفروض،الضيق
مجالاتتخترقأنشأنهامنانتيالافكاروضععلىالقادرةوحدهاهي

عندتتوقفولاتتكسرلاالأفكارهذهوتجعلالمختلفة،العلوموفضاءات
"

الجمارك
"

عتبةأمامالمنصولة

ك
1

xع
م.

ماتزالجامعتناأنعلىيدلومضيْقةضيْقةعلميةممارساتمنجامعتنافياليومنشاهدهماإن

علمبينمثلاوالتاريخالفلسؤبينوالفاصلةبهاوالمعرفالآمنةالحدودانالزمن.تجاوزهابأفكارتتغدْى

عشرالتاسعألقرنمطلعمععليهكانتكماتعدلمالحدودهذهانمعا.وبينهماالنفس،وعلمالاجتماع

العلومقيةيالإجتماع،وعلمالأخير@ذاويينوالتاردخ؟الفلسفةجمايفصلشيءمنفهلالأرودي.

اساتدرعلىاليومالملاحظةالمفرطةوالتجرئةالتفتيتيقبللاواحداموضوعاكلهاتشكلالتيالانسانية

العلوم؟هذه

جمعان
وفمعرهووكمادوماالحريصةالفلسفةالابهتقوملاوهناكهناالمتناثرالعلومهذهشتات

لأنتقنيا.المحققةالعمليةوالتطبيقاتالمستخلصة،النظريةئجالنفبينوالتركيبوالتأليفالمحمععلى

لاالمعقدةالتركيبيةالعمليةهذهمثل
تتم

تعبيرحدعلىفلسفيةوالعلومعلميةالفلسفةاضحتاذاالا

والعلومالدقيقةالعلومبينالتقريبأجلمنالفلسفةتدخلفانأخرىجهةومقجهة،منهذاوشنباخ.

هذاوانخاصة.تسولفأييحتمللاالإجتماعية
"

البائنالطلاق
"

مخاطريحملالعلومهذهكلبينالقائم

أنكماالرهيبة،النوولةالطاقةاستعمالانتشارنتيجةروiJiUبالفناءالمهددةالبشرلةمصيرعلىمؤكدة

منبالذاتالمستوىهذافيالفلسفةتدخل
فىظاهرياالمتباينةالعلميةالممارساتمنيجعلأنشأنه
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)خدمةواحدةغايةوذاتوالمجتمع(الطبيعة)معرفةراحدةممارسةوتغدوواحدةممارسةوالاهدافالوسانل

انالاجتماعيةاوالعلومالدقيقةالعلومبينالقائمالاختلافلهذاالسلبيةالنتائجومنوالمجتمع(،الانسان

اتفتاْلاتقنياتمنماتنتجهبحكمتدفعناالدقيقةالعلوم
ً

المستقبلإلىيومبعديوماوتتطورتتجددبدا

اننظرو@علنا
ً

االمستقبلالىتتطلعالوراء،الىمنهالأمامإلىكثر
ً

العلومابلالماضيالىنلفتماكثر

والمعالمالمراحلمجهولمستقبلفيلتدفعنابالماضيصلتناقطععلىأساساتعملللثقانةالمنتجةالدقيقة

اطالما
ً

الىترجعنافانهاالاجتماعيةالعلومعنأماأنفسنا.لنجهزتاريخياولاعلميانفسيانستعدلمننا

المستقبل.عناتحجبالوقتنفسوفيالماضي

غيرزمانيننعيشيجعلناالاجتماعيةوالعلومالدقيقةللعلوموالمزدوجالمضطرباستعمالنافإنوهكذا

عاطفيااليهأنظارناشذوانولىقدكانلوكمايبدولناالذيالماضيزمانمنسجمين،وغيرمتكافئين

فيه.والدخوللمواجهتهبعدنتهيألمالذيالمستقبلوزمانعقليا،وليس

ونراشفناتعاملنافطريقة
"

مرضيةتاريخيةووضعيةحالةنعيشجعلتناالانسانيةوتاريختاريخنامع

التيوالمعاصرةالتليدالماضيإلىتشدناالتيالأصالةبينالشخصيةباردواجتسميتهمايمكنعلىتقوم

لمنهجياتتبثيناإلىيرجعالمرضيةالوضعيةهذهسببفانالحالوبطبيعةالمجهول.المستقبلإلىتدفعنا

مقاطعصررةفيالإسلاميالتاريخوتحقيبترتيبعلىالحرلصةالغربيةوالفلسفيةالتارلخيةالمدارس

جغرافيةرقعةعلىالمتناثرشتاتهابينويوخديرلطشيءلاالاخرىعنالواحدةمنفصلةومراحل

1مدىعلىوتمتدجداثاسعةوحضارلة فعلاكانكماالماضيإلىننظرأصبحناوهكذاالزمن.منقرنا4

أمامنا.كانلوكماالمستقبلوإلىخلفنا

مشتتتاريخوهووحقبه،عناصرهفيالإسلاميالتاريختشكيلتعيدأصيلةفلسفةإلىأحوجنافما

تطلعاتهفيمترددوتصوراته،رؤاهفيمتذبذبأفكارهفي
لنأنهنعتقدالخارجيةملامحهفيوسمج

وتوجيهاتومعالممطالبوفقوتوجيههوتقطيعهتنظيرهالفلسفةتُعدمالمالتارلخهذاصورةتستقيم

الإنسانيةالتا@لخفلسفةإطارفيالإسلاميألتارلخإندماجعمليةعينهالوقتفيوتَسهلإسلامية

العام.إيقاعهاوضمن

وموتف:فلاعة

هيالاإسانيةالمجتمعاتبيناليومالمتداولةوالتقنيةالعلميةالثقافةبأننقولومؤقتةأوليةوكخلاصة

ثمالمختلفةفلسفاتهاوحملتهاالطوللتارلخهاأفرزهالقدشيء.كلفيغرليةتكونتكادثقافة

وضعتقدالغالبةالثقافةهذهإنوالسيف.القلمبحدىفرضاالمستضعفةالشعوبعلىفرضتها

وتبقى،تعيشلكيالعصريةتختارأنفإماصعباختيارأمامالغرليةالثقافةلهذهالمستهلكةالمجتمعات

لهافيكونبأصالتهاالتمسكتفضثلأنوأماالمجتمعاتهذهماضيحسابعلىإلايكونلنوهذا

أطروحاتمواضيعتشكلماتزالالمفتعلةالمعادلةهذهمثلأنإلىالإشارةرتجدرمستقبل.بدونماضي

التخمةهذهوإلىالتضخمهذاإلىوالمعاصرة:الأصالةلمفهوميالمكثفالإستعمالوأدىعديدة،جامعية

العميقة.والمفاهيمالمصطلحاتفي
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فعوضالثالثالعالممثقفيإهتماماتتوجيهفيجداسلبيادوراالإستشراقيةالدراساتلعبتولقد

عدمبدعوىلهتنكرون@عنهيبتعدونأخذواوتاريخهمواقعهممنتقربهموجهةهؤلاءيتوجهأن

العصر.لروحملائمته

الشيخعلىهؤلاءمنالعديدتتلصذإن
"

بيركجاك
"

اقترحإذمفرغةحلقاتفين-'J.يدجعلهموغيره

لاغير:اثنتينفرضيتينبينمنواحدةفرضيةاختياركلهالثالثللعالمخلالهمومنطلابهمعلىلاءهوً

-

مايوماعليهكانتبماالفخورةانيتهعنبالتعبيريقنعأنإما
فيبالتقوقعيتموهذاوعظمةعزمن

أنهحيثمنالم@لحالتقليديالماضي
الحالبطبيعةوهذافيها.الدفينينوالكبرياءالعظمةشعوريدغدغ

نقطتانالفرضيةهذهمنظورمنوالمستقبلالماضيلأنالمستقبلإلىالتطلعحسابعلىْسيكون

يستعملكأنوالعصرنةالحداثةبمظهرالمصطنعبالتظاهرنقنعأنوإمابينهما-يجصعشيءلامتقابلتان

هذاووالتعبير.النطقفيغلظهاواًالعلميةالنظرلاتآخركالببغاواتنرددواًنعقدهاواًالآلاتأحدث

منه.والتنصلللماضيبالتنكرإلالايكون

والعقيمة.المفتعلةالإشكالياتهذهلمثلبتجاوزهإلايكونلاومخرجهالثالثالعالمخلاصأننعتقد

بينستوفقبأنهالاتقولوأصيلة،حمثمةوطنيةشخصيةبناءعلىوالمثابرالجادبالعملكذلكويكون

وتناغموحدةفيينسابزماناوالمستقبلوالحاضرالماضيمنستجعلبأنهاتقولبلوالمعاصرةالأصالة

تتوقف.ولاتنتهيلاوتواصل

منعليناالمستشرقينبعضبهمايتفضلخلالمنماضينامعنتعاملمادمناأنناواضحاويبقى

هؤلاء.منيأتيبماومرتبطامرهوناسيبقىتقدمنافانواقتراحاتفرضيات

العلميةونزاهتهاموضوعيتهادرجةفيكثيراتتفاوتالاستشراقيةالدراساتفانأمرمنيكنومهما

رلحضاواالأخلاقية
ة.

اكبيراعائقايشكلظلالدراساتهذهمنالبعضكانفاذا
ً

وإنهوانعتاقه،الثالثالعالمتقدممام

مفعولوابطالوالمنهجيةالمنطقيةآلياتهاتفكيكعلىالعمليتعينبالتالي
"

الألغام
"

والحضاريةالفكرية

يمكنالدراساتهذ@منالآخرالبعضفانالثالث،العالملمجتمعاتالحضارىالثقافيالنسيجفيالمدسوسة

الثالث.العالمبلدانتقدمفييساهمأن

يسهتكروالاستعمارلخدمةوالموظفالمسئسالاستشراقبيننميزأنينبغيأنهمعناهوهذا

الظلامأوروبابيننميزأنينبغيأيالاستعمار.لهذاوالمناوئالمتحررالاستشراقوبينوإستساعته،

3أوبينوالاستعمار،والحروب il?جميعوفيالإنسانية-والقيموالمعرفةالنور
اجعنرلماذافانناالحالات

تعاملناطريقة
المستوردةالفلسفاتهذهكلمننتحررومالمككل،التاريخمع

"

اليد"فيوالمنهجيات

رمبتوبلناقصايبقىوالتارلخوالمجتمعالانسانعننضعهانريدالذيالخطابفانللاستعمالجاهزة
ا

بناءفيتساهموانالنقائص@ذهكلتجاوزعلىتساعدنابأنجديرةاليهاندعوالتيوالفلسفةوه@ثئا.

منمتحررةاالمستوردة،الحضاريةالقيمعقدمنومتحررةوأصيلةوطنيةشخصية
مايصطلحعقدة

ةلمعاصروالةبالأصاعليه
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